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ا)ستثمار اfجنبي اAباشر من منظور إسBمي
( اAفهوم واAنهج واfهداف )

اOلقة (۲) 

ا)َبْحَثُ الثاني: مَنهَجُ اDس|مِ في استثمارِ ا)الِ: 
۱. مَنهَجُ اDس|مِ للمُسْتَثْمِرِ نَفْسِه:  

لààقد وضààعَ اLسKààمُ اààOنيفُ مààنهَجاً واضààِحاً للمسààتثمِرِ مààبنيèاً عààلى فààَهْمِه ààَِ5عنى (ا&Kààِفààةِ والààعُبوديààّةِ)، ومààا يààجبُ أن 
يتèصِفَ به ا5ستثمِرُ من صفاتٍ cقëقُ التنميةَ ا5رجُوèة. 

۱- أصلُ ا5ستثمِرِ أنّه خليفةٌ في ا5الِ:  
إنّ اLنàسانَ خàليفةُ ا†ِ فàي هàذه ا9رضِ، ومàضمونُ هàذه ا&Kàفàةِ تàنفيذُ إرادةِ ا5سàتخلِف، وإرادتàُه سàُبحانàَه وتàعالàى قàضتْ 
كàما قàَدèرَ الàقُرآنُ الàكر¬ُ أن يàقومَ ا&àليفةُ بـ(عàمارةِ ا9رضِ)، وأنْ يàُحقëقَ بهàذه الàعمارة (عàُبوديàّةً †ِ) تàعالàى، قàال ا†ُ 
تàعالàى: "ألَسàْتُ بàِرَبàëكُمْ قàالàُوا بàَلَى " (سàورة اLسàراء، اøيàة ۱۷۲)؛ فàالàعُبوديàèةُ †ِ عàزè وجàلè تتجàلèى فàي تàكييفِ اLنàسانِ 

لààكلë عààَملٍ مààن أعààمالààِه؛ لààِيكُونَ ابààتغاءَ مààَرضààاةِ ا†ِ؛ إذ أنّ الààتعبåدَ †ِ بààا9عààمالِ شààرطٌ ضààروري√ لààِصحèتِها "إ–ààّا ا9عààمالُ 
  .( 1بِالنëيèاتِ"(

إذنْ °ُكِنُ استنتاجُ اøتي:  
أوEًّ: أنّ اLنسانَ مستخلَفٌ في هذه ا9رضِ لِعمارتها واستثمارِ خيراتِها. 

ثانياً: الكونُ كُلåهُ مُسَخèرٌ لØنسانِ؛ لِيستطيعَ أن يقومَ بواجبِ اEستِخKف.  
ثالثاً: اLنسانُ واجبٌ عليهِ العَملُ والسعي لِطلَبِ الرëزْق. 

رابعاً: E فَرْقَ بqَ الغنيë والفقيرِ؛ فـ "الناسُ جميعاً سَواسِيةٌ".  

د  Wحمن محمWاس عبد الرWد. واثق عب
أستاذ مساعد قسم اoقتصاد اnسmمي  

جامعة وادي النيل 
السودان

) إبراھیم أحمد محمد: فلسفة التنمیة رؤیة إسلامیة، (الدار العالمیة للكتاب الإسلامي والمعھد العالمي للفكر الإسلامي)، ص44-43. )1
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  .( )
1خامِساً: اLنسانُ يتحمèلُ مَسؤوليّةَ عملِه في الدåنيا واøخِرة

۱-۲ الصuفاتُ التي يجبُ أن يتحلRى بها ا)ستثمِرُ:  
أنّ للفردِ ا5سلِم صفاتٍ يتحلèى بها في ا5عامَلَةِ مع غَيرِه خاصèةً في ا5عامKتِ ا5اليّة، وهي:  

أوEèً: الصëدْقُ:  
إنّ صàِدقَ الàرèجàُلِ فàي الàعمليèةِ الàتجاريàة مàِن أهàمë الàصëفاتِ الàتي وضàعَها اLسKàمُ اàOنيفُ فàي نàَهْجِه للمسàتثمِر؛ فàفي 
اàOديàثِ الشàريàفِ " الàتاجàِرُ الàصèدُوقُ ا9مqàُ مàع الàنèبيqëَ والàصëدëيàقqَِ والشåهàداءِ "( أخàرجàَه الàتëرمàِذيå فàي سàُننَِه، كàتاب 

الàبُيوعِ عàن رسàولِ ا†ِ، بàابُ مàا جàاء فàي الàتåجèارِ وتàسميةِ الàنèبيë إيàèاهàُم، حàديàث رقàم ۱۱۳۰)، كàما قàال الàرسàولُ صàلèى ا†ُ 
عàليهِ وسàلّمَ "الàبيèعانِ– أيّ الàبائàعُ وا5شàْتَري – بàِا&àيارِ مàا لàم يàَتَفَرèقàا؛ فàإنْ صàَدَقَ الàبيëعانِ وبàيèنا بàُورِكَ لàَهُما فàي بàَيعِهما، 
وإنْ كàَتَما وكàَذَبàا فَعَسàَى أنْ يàَرْبàَحا رِبàْحاً و°àَحَقا بàركàََةَ بàَيعهِِما "(أخàرجàَهُ الàبُخاريå فàي صàحيحِه، كàتاب الàبيوع، بàاب إذا 
كàان الàبائàعُ بàا&àيارِ هàل يàجوزُ الàبيعُ، ٤/۲۱۱٤، ص ٤۱۹)، واàَOلِفُ الàكاذبُِ " الàيَمqُ الàغَموسُ " تàغمِسُ صàاحàِبَها 
فààي الààنارِ، والشààرعُ يààَكرهُ كààَثْرَةَ اààَOلِفَ فààي الààبيعِ، قààال صààلّى ا†ُ عààليهِ وسààلèمَ: " أربààَعَةٌ يààُبْغِضُهُمْ ا†ُ؛ الààبياèعُ اààOلèافُ، 
والààفَقيرُ ا¥ààتالُ، والشààèيخُ الààزèانààي، واLمààامُ اààùائààِرُ “ (أخààرجààَهُ الààنèسائààيå فààي سààُنَنِه، كààتابُ الààزكààاة، بààابُ الààفقير ا®ààتال، 

۲۱٥٦/2، ص ٤٦). 
ثانياً: اPُخوRةُ واGُبX في اDس|مِ:  

عàلى ا5سàلِم أن يàُحِبè 9خàيهِ مàا يàُحِبå لàِنَفْسِه؛ فàقدَ قàال عàليهِ الàصKةُ والسKàمُ: "ا5سàلِمُ أخàُو ا5سàلِمِ، وE يَحàِلå 5ُِسàْلِمٍ 
إذا بàاعَ مàِن أخàيهِ بàَيعاً فàيهِ عàَيبٌ إEّ بàيèنَه"( أخàرجàَهُ ابàنُ مàاجàَهْ فàي سàُنَنِه، كàتابُ الàتëجاراتِ، بàابُ مàَن بàاعَ عàَيبَاً فàَلْيُبَيëنُه، 

۲/۲۲٤٦، ص ۷٥٥). 
ثالِثاً: وازعُ اÅDانِ قَبْلَ وازعِ السXلطانِ:  

إنّ الàوازعَ الàداخàليè "الàضèميرَ"، الàذي ينُشàِئُهُ اà°Lانُ فàي قàلبِ ا5سàلِم، هàو أحàدُ اà5بادئِ اLسKàمàيةِ الàتي تàُعلëم ا5سàلِمَ 
برقابةِ رَبëهِ عليهِ وحسابه لهُ في الغَدِ؛ فـ(كُلå جِسْمٍ نَبَتَ مِن حَرامٍ فالنèارُ أولى بهِ). 

فààا5سààلمُ اàà5تèقي ربààèهُ يààجعلُ بààينَه وبqààَ اààOرامِ حààاجààِزاً بààعيداً عààن أيë شààُبهةٍ كààما فààي اààOديààثِ الشààريààفِ:" فààَمَنِ اتààèقى 
الشàåبهاتِ فàقَد اسàتبْرَأ لàِديàنِهِ وعàِرْضàِه، ومàَن وَقàَعَ فàي الشàåبُهاتِ وَقàَعَ فàي اàOرامِ؛ كàالàراعàي يàَرْعàَى حàولَ اàِOمَى يàُوشàِكُ أنْ 
يààَرْتààَعَ فààيهِ" (أخààرجààَهُ مسààلِمٌ فààي صààحيحِه، كààتاب اàà5ساقààاة، بààابُ أخààذِ اKààOلِ وتààَركِْ الشààåبهات، ۱۱/۱٥۹۹،ص 

 .( )( ۲۸-۲٦2

) محمود شاكر: اقتصادیات العالم الإسلامي، ط 4، ( مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1984م )، 21-17. )1

)یوسف القرضاوي: دور القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وھبة، ط 1، ص38-36. )2
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رابعاً: اDحسانُ اKضُ في ا)عامَلَةِ:  
ويàدخàلُ فàيهِ (عàَدَمُ الàتدلàيسِ فàي سàعرِ الàوقàتِ، وعàَدَمُ تàلقëي الàرåكàبانِ، وعàَدَمُ الàنجْشِ)؛ 9نّ الàرسàولَ صàلّى ا†ُ عàليهِ وسàلèم 

نهàَى عàن ذلàكِ؛ فàقدَ قàال صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ: "E يàَبِيعُ بàَعضُكُمْ عàلى بàَيعِ بàَعْضٍ، وE تàلقåوا السàëلَعَ حàتّى يهàبطَ بàها إلàى 

الàààسåوقِ"( أخàààرجàààَه الàààبُخاريُ فàààي صàààحيحِه، كàààتابُ الàààبيُوع، بàààابُ النهàààي عàààن تàààلقëي الàààركàààبانِ وأنè بàààيعَه مàààَردودٌ، 
٤/۲۱٦٥،ص ٤۷۰)، وبàيعُ اàOاضàِر لàِلبادي؛ وهàو: أن يàقولَ اàOضَرِيå لàِلبَدويë الàذي جàَلَبَ الàقُوتَ: أُتàْرُكàْهُ عàِندي 

حتّى أُغالي في ثَمنِه وانتظِرَ ارتفاعَ سِعرِه.  
وأمàّا الàنجْشُ: أن يàتقدèمَ إلàى الàبائàعِ بqà يàدَي الàراغàبِ ا5شàتري ويàطلُبَ السàëلعَةَ بàزيàادةٍ؛ وهàُوَ E يàُريàدُهàا، وإنàèما يàُريàدُ 

cريكَ رَغْبَةِ ا5شتري فيها.  
 ۲.منهجُ اDس|مِ في التنميةِ:  

لàقد وضàعَ اLسKàمُ اàOنيفُ ا9ُسàُسَ الàراسàخةَ وبàيèن اà5نهجَ الàعامè الàقو¬َ لàِلتنميةِ؛ فàصارتْ قàواعàدَ ثàابàتةً يàنتَهِجُ بàها ا9فàرادُ 
في استثمارِ ا5الِ؛ فسماحةُ اLسKمِ تظهَرُ في التنميةِ بِصُورةٍ عامèةٍ في اEستثمارِ.  

۲-۱ سماحةُ اDس|مِ في التنميةِ:  
 ِqنëسàال ëرàلى مàةً عàèافàرِ كàَللبش (هاàِحKàها وصàِبادئàم) يàمولِ فåشàالàا بàيرِهàلى غàزةً عëتميàُاءتْ مàيةَ جàمKàسLعةَ اàريàالش èإن
وا9عàوامِ وتàعاقàُبِ ا9جàيالِ؛ فàقَد جàاءتْ هàادِفàةً إلàى اà5وازنàَةِ بqà اà5تطلèباتِ (الàرåوحàيèةِ واà5ادëيàèةِ) لàلحياةِ؛ وليسàتْ مُهàتمèةً 
)، واLسKàمُ هàو الàدëيàنُ، والàدåيàن ُكàما  )

بàاàùانàبِ الàعقَديë عàلى حàسابِ اàùانàبِ اàOضاريë واEقàتصاديë فàي حàياةِ البَشàر
1

يààقولُ عààليهِ الààصKةُ والسKààمُ "الààدëيààنُ اàà5عامààَلَةُ"، واàà5قصودُ بààاàà5عامààلَةِ: هààو الààعKقààاتُ اLنààسانààيةُ فààي مààختلَفِ صààُوَرِهààا 
وأنàواعàِها، ويàطلُبُ الàرسàولُ صàلّى ا†ُ عàليهِ وسàلèم مàِن الàناسِ فàي حàديàثهِ الشàريàفِ هàذا أن ©àُْرَى الàعKقàاتُ اLنàسانàيةُ وفàقَ 

  .( )
2ما يُرْضِي ا†َ، وE يُخْرَجُ بها من حُدودِ الدëينِ

وهàذا الàعKقàةُ تàكونُ قàائàِمةً عàلى قàِيَمِ مàُثُلِ الàسماحàةِ؛ فهàِيَ يàجبُ أنْ (تàسُودَ دُنàيا اEسàتثمارِ، وتهàيمنَ عàلى الàسåوقِ)؛ 
فàعَن جàابàرِ بàنِ عàبدِ ا†ِ أنè الàنبيè صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèم قàال: " رَحàِمَ ا†ُ عàبْداً سàَمْحاً إذا بàاعَ، سàَمْحاً إذا اشàْتَرَى، سàَمْحاً 

إذا اقتَضَى"( أخرجَهُ ابنُ ماجَهْ في سُنَنِه، كتابُ التëجاراتِ، باب السماحة في البيع، ۲/۲۲۰۳، ص ۷٤۲ ). 
وعàن أبàي سàعيدٍ ا&àُدريë عàن الàنبيë صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ قàالَ: "رَحàِمَ ا†ُ رَجKàًُ سàَمْحاً إذا بàاعَ، سàَمحاً إذا اشàتَرَى، وإذا 

اقàتضَى"( رواه الàبُخاريå فàي صàحيحِه، كàتابُ الàبُيوع، بàابُ الàسهولàة والàسماحàة فàي الàبيعِ ومàَن طàلَبَ حàقّاً فàلْيَطْلُبُه فàي 
عàَفافٍ، ٤/۲۰۷٦، ص۳۸٤)، وعàن أبàي هàُريàرةَ: أنّ رَجKàًُ أتàى الàنبيè صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ يàتقاضàاهُ اغàلظَ لàهُ (أيّ إلàى 

 ًEقاàَم ëقàOبِ اàِصاحàِإنّ لàوهُ؛ فàُلّمَ:" دَعàليهِ وسàلّى ا†ُ عàولُ ا†ِ صàقال رسàه؛ فàِحابàه أصàب èهَمàَف ( الàنبيë صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ

) علي حافظ منصور: مبادئ الاقتصاد الوضعي ومن منظور إسلامي، 1992م، ص279-278. )1

) عبد العزیز فھمي ھیكل: مدخل الاقتصاد الإسلامي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1988م، ص83. )2
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 èإنàطُوهُ؛ فàال: " أعàهِ، قëنàِن سàِثلَ مàأم ّEدُ إàَِµ E ،ِ†ولَ اàا رسàوا: يàُالàلِ"، قàبLن اàهِ" "أيّ مëنàِثْلَ سàِاً مèنàِطُوهُ سàْالَ: "أعàق èمàث "
خàَيْرَكàُمْ أحàْسَنَكُمْ قàضاءً "( رواه الàبُخاريå فàي صàحيحِه، كàتابٌ فàي اEسàتِقراضِ وأداءِ الàدåيàونِ واOجàَْرِ والàتفليسِ، بàابُ 

استقْرَضتُ اLبلَ، ٥/۲۳۹۰، ص ۷۲).  
وهàذا مàِن الàسèماحàةِ مàا جàَعلَتْ ردè (الàدèيàنِ أو الàقَرْضِ) بàِزيàادةٍ عàليهِ مàِن غàيرِ شàرط؛ٍ أيّ: E يàكونُ مَشàرُوطàاً مàِن قàَبْلُ؛ 9نàèه 

  .( )
1إذا دَخَلَهُ الشرطُ يكونُ رِباً، هذا كُلåهُ من مكارمِ ا9خKقِ

۲-۲ عدمُ تعطيلِ ا)الِ عن اBستثمارِ:  
إنè فàي أحàكامِ الشàريàعةِ اLسKàمàيةِ مàبدأً عàظيماً؛ أEَ وهàُو أنè كàُلè مàا خàَلقَهُ ا†ُ تàعالàى لØàنàتاجِ فKà يàجوزُ لØàنàسانِ أن 
يàُعطëلَهُ عàن اLنàتاجِ؛ كـ(ا9رضِ الàزراعàيةِ، والàنåقودِ واà5صانàِع) كàُلåها E تàُعطèلُ إEّ لàِلضèرورةِ؛ لàِعَدمِ زراعàةِ ا9رضِ مàَوسàِماً 
زِراعàيّاً، أو سàَنَةً Lراحàَتِها ولِتَسàْتَعِيدَ قàُوèتàها عàلى اLنàباتِ، وكـ(ادëخàارِ اà5الِ لàلزèواجِ ولشàِراء حàاجàèةٍ مàاسàèةٍ)، وكـ(إيàقافِ 
 ،( )
2اà5صنعِ لàِلصëيانàَةِ؛ أمàّا تàعطيلُ اà5الِ لàغَيرِ ضàَرورةٍ فàهُو إثàْمٌ؛ 9نàّهُ مàالُ ا†ِ تàعالàى وَضàَعهَُ àcت يàَدهِ àِِOفْظِه واسàتِثْمارِه

ولàقَد قàاومَ اLسKàمُ اàOنيفُ فàِكْرَةَ تàعطيلِ بàَعْضِ ثàرواتِ الàطبيعةِ و©àميدِ بàعضِ ا9مàوالِ، وسàَحْبِها عàن مàجالِ اEنàتفاعِ 
واEسàتثمارِ، ودفàعَ إلàى تàوظàيفِ أكàبَرِ قàَدْرٍ àُÉكِنٍ مàن قàُوى الàطبيعةِ وثàَرَواتàها لØàنàتاجِ وخàِدمàة اLنàسانِ فàي مàجاEتِ 
اEنàتفاعِ واEسàتثِمار، واعàتبرَ اLسKàمُ الàعظيمُ (فàِكْرةَِ الàتعطيلِ أو إهàمالِ بàعضِ مàَصادِر الàطبيعةِ أو ثàَرواتàهِا) لàونàاً مàن 
اàُùحودِ وكàُفْرانàاً بàالàنëعمةِ الàتي أنàعمَ ا†ُ بàها عàلى عàبادِه قàال تàعالàى: " قàُلْ مàَنْ حàَرèمَ زِيàنَةَ ا†ِ الàتي أخàْرَجَ لàِعبادِه والàطëيëباتِ 

 .( 3مِن الرëزْقِ* قُلْ هِيَ لِلèذِينَ آمَنُوا في اOياةِ الدåنيا خالِصَةً يومَ القِيامَةِ... "(

۲-۳ دعوةُ اDس|مِ لِلتنميةِ:  
إنè اLسKàمَ يàدعàُو إلàى تàكافàُؤِ الàفُرَصِ للجàميعِ؛ فàهُو يàدعàُو إلàى الàعملِ الàصالàحِ فàي ذاتàهِ، والàعملُ الàصالàِح هàذا E يàتولàèدُ 
مààن تààفجيرِ الààطاقààاتِ اLنààسـانààيةِ فحَسààبْ؛ ولààكنْ تààكونُ هààذه اààِ5يزةُ قààيمةً فààي اLنààسانِ إذا لààم تààُعْطَ الààفُرْصààَةُ الààكامààِلَةُ 
اà5تساويàةُ للجàميعِ كàي يàتنافàَسُوا تàنافàُساً شàريàفاً؛ وفàي ذلàك يàقولُ تàعالàى: " وَفàي ذَلàِكَ فàَلْيَتَنافàَسِ اà5تَنافàِسُونَ "( سàورة 
اà5طفëفqَ، اøيàة ۲٦)، ويàقولُ ا†ُ تàعالàى: " وأنْ لàَيسَ لØàِنàْسانِ إEّ مàا سàَعَى "( سàورة النجàْم، اøيàة ۳۹)، ومàِن اà5علومِ 
أنّ اLسKààمَ اààOنيفَ E يààجعلُ هààذا (الààتنافààُسَ أو الààسعيَ) قààاصààِراً عààلى ا5سààلِمqَ وَحààْدَهààُمْ؛ وإ–ààّا يààدعààُو ا9فààرادَ الààذيààنَ 
يàنتَمُونَ إلàى مàجتَمعِه- مُسàلِمqَ وغàيرَ مُسàلمqَِ- إلàى (اEشàتِراكِ فàي الàتنميةِ اEجàتماعàيةِ، وبàناءِ اàOضارةِ اLنàسانàيةِ) 
طàاàَ5ا أنّ ا&àليفةَ هàُو اLنàسانُ اà5كرèمُ ولàيس للمُسàلِمُ فحسàبْ؛ فàقّد قàال ا†ُ تàعالàى: " ولàَقَدْ مàَكنèَاكàُمْ فàي ا9رْضِ وَجàَعَلْنا 
لàَكُمْ فàِيها مàَعايàشَ قàليKً مàا تàَشْكُرونَ "( سàورة ا9عàراف، اøيàة ۱۰)، قàال اLمàامُ الàرèازيå - رحàمهُ ا†ُ - فàي كàتابàهِ اà5اتàعِ 

) یوسف القرضاوي: مصدر سابق، ص298. )1

)محمد رواس قلعة جي، مبادئ في الاقتصاد الإسلامي، من أصول فقھیھ، ط 1، (دار النفائس، بیروت، لبنان، 1991م )، ص125. )2

)محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ط 16، ( دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1982م )، ص653. )3
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(التفسàيرِ الàكبير، ۱٤/۱۲۸) " جàَعلْنا لàَكمُْ فàِيها مàَكانàاً وقàَراراً ومàَكنèاكàُمْ فàِيها وأقàْدرَْنàاكàُمْ عàلى الàتèصرåَفِ فàيها وجàَعلْنا 
  .( 1لَكُمْ مَعايشَ "(

ومàع هàذا الàتمكqِ الàرèبàèانàيë فàإنّ اLنàسانَ يàخضعُ àَِ5نهجٍ إسKàمàيß دقàيقß يàتضمèنُ أوامàِرَ طàلبَ مàِنهُ فàِعلَها؛ مàِثلَ "الàواجàباتِ" 
فàي الàدëيàن والàدåنàيا وهàِيَ واجàِبُ اLتàيانِ بàها، و"اà5ندُوبàاتِ وا5سàتحبèاتِ" وهàي اà5نافàعُ الàتي يàترجàèحُ فàِعلُها عàلى تàَرْكàِها، 
و"أوامààرُ" طààلبَ مààِنهُ أنْ E يààُعطëلهَا؛ مààِثل "ا9عààمالِ ا¥ààقèقِ ضààرَرُهààا -دِيààناً ودنààُياً-"؛ كـ(قààتلِ الààنفْسِ ا¥ààرèمِ قààتلُها، 

  .( )
2و"ا5كرُوهاتِ" التي يترجèحُ تَرْكُها على فِعْلِها فأكَلَ ما فيهِ شُبهةٌ

 ۳.منهجُ اDس|مِ اBستثماريu للمُجتمَعِ:  
۳-۱ مفهومُ مِلكيRةِ ا)الِ:  

إنè لØàسKàمِ (قàواعàِدَ والàتزامàاتٍ) يàُنظëمُ بàها سàُلوكَ مàَن بàِيَدِه اà5الُ فàي اàÀتمعِ؛ àñعنَى: أنàèه إذا كàان اLسKàمُ اàOنيفُ قàد 
أعàطَى لà فàرادِ حàقà¨ èلåكِ اà5الِ مàِلكيèةً خàاصàèةً، كàما أعàطَى لàهمْ حàقè اسàتثمارِ هàذا اà5الِ فàي الàنشاطàاتِ اEقàتصاديàةِ الàتي 
يàختارُونàَها؛ فàهوُ بàِذلàِكَ يàريàدُ أن يàرسàُمَ (سàُلوكَ ومàبادئَ) àَِ5الàكِ اà5ال؛ِ عàن طàريàقِ إخàضاعàِه àÀموعàةٍ مàن الàقُيودِ والàقواعàدِ، 

وهàيَ اà5بادئُ والàقواعàدُ الàتي يàجبُ أن يàعملَ مàالàِكُ اà5الِ؛ أيّ: مُتèخàِذُ قàرارِ اEسàتثمارِ واسàتخدامِ اà5الِ عàلى أن يàُحقëقَها، 

)، كàما أنّ هàذه اàِ5لكيèةَ؛ سàواءٌ  )
ويàكونُ اLخKàلُ بهàذه الàقواعàدِ إخEKàً بàاà5نهجِ اLسKàمàيë فàي اسàتخدامِ اà5الِ واسàتِثمارِه

3

كàانàت " خàاصàèةً أو عàامàèةً " ومàِن مàدلàولِ اøيàاتِ الàقرآنàيèةِ قàولàُه تàعالàى: " خàَلَقَ لàَكُمْ مàا فàي ا9رْضِ جàمِيعاً "( سàورة الàبقرة، 

اøية ۲۹).  
وقàولàُه عàزè وجàلè: " وأنàْفَقُوا àèÉا جàَعَلَكمُْ مُسàْتَخْلفqََِ فàِيهِ "( سàورة اàOديàد، اøيàة ۷)؛ إنàèما تàدلå عàلى أنè مàِلكيèةَ البَشàرِ 
لàلمالِ ليسàتْ إEّ نàَوعàاً مàن ا&Kàِفàةِ عàن اà5الàكِ اàOقيقيë لàِكُلë مàا فàي ا9رضِ، ولàِكُلë مàا وَصàلَتْ إلàيه يàدُ اLنàسانِ، وأنّ 
اخàتِصاصَ اLنàسانِ شàيئاً مàِنهُ؛ إ–àّا هàُو (نàتيجةُ سàَبْقِ يàَدِهِ إلàيهِ، وثàَمَرَةُ عàَملَِه)؛ وذلàكَ مàا يàضعُ اàِ5لكيèةَ عàلى الàعُمومِ فàي 
 ًEاً، دُوààÉُاً وأààعوبààُاتٍ، شààماعààراداً، وجààميعاً (أفààناسِ جààفعَ الààها نààتي أرادَ بààه الààِاداتààيهِ وإرشààواهààى ونààعالààرِ ا†ِ تààطاقِ أوامààن
)، كàما أنàّه سàُبحانàَه وتàعالàى قàد جàعلَ الàرëزْقَ بàِالàسèعْي والàضèرْبِ فàي ا9رضِ وا5شàي فàي اà5ناكàبِ؛ وبàِذلàِكَ  وحàكومàاتٍ
اùهàدِ والàطاقàةِ، وجàعلَ الàتفاضàُلَ بqàَ التيسàيرِ فàي الàرëزقِ قàال تàعالàى: " وا†ُ فàَضèلَ بàَعْضكَُمْ عàلى بàَعْضٍ فàي الàرëزْقِ"(سàورة 

النحàل، اøيàة ۷۱)، وتàأتàي اàِOكمْةُ اLلهàيèةُ لهàذا الàتفضيلِ فàي قàولàِه تàعالàى: "ليَِتèخàِذَ بàَعْضُكُمْ بàَعْضَاً سُخàْريàّاً " (سàورة 

)محسن عبد الحمید، الإسلام والتنمیة الاجتماعیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ط 2، (سلسلة الفكر الإسلامي، 1992م)، ص74-73. )1

)عبد العظیم المطعني، الفقھ الاجتھادي بین عبقریة السلف ومأخذ ناقدیھ، (مكتبة وھبة، القاھرة، د. ت)، ص23-22. )2

) رفـعت السـید الـعوض، فـي الاقـتصاد الإسـلامـي الـمرتـكزات الـتوزیـع الاسـتثمار الـنظام الـمالـي، ط 1، (رئـاسـة الـمحاكـم الشـرعـیة والشـئون الـدیـنیة،  )3

قطر، شعبان 1310ھـ، ص77.ُ
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الàزخàرف، اøيàة ۳٤)، وعàلى هàذا الàنحْو الàواضàحِ؛ فàإنè ا†َ بàِعلْمِه ا9زَلàيë فàاوَتَ بqàَ خàلقِْه فàِيما امè‘à بàهِ عàليهِم مàِن 
  .( )

)؛ لِيستعْمِلَ بعضُهم بَعضاً في قضاءِ اOوائجِ واتëجارِ ا9عمالِ 1(ا9رزاقِ، والقُدُراتِ، وا5َلكَاتِ

۳-۲ النهيX عن ا)مارَساتِ ا)اليRةِ غيرِ الصحيحةِ:  
àِñا أنّ اLسKàمَ اàOنيفَ وضàèحَ بàِجKَءٍ مàفهومَ مàِلكِيèةِ اà5الِ، ووضàَعَ الàفهْمَ الàعامàِ5 èالàِك اà5الِ بàحقيقةِ هàذا اà5الِ الàذي هàو مàن 
عààند ا†ِ تààباركَ وتààعالààى، لààم يààَتْركُِ اLسKààمُ الààعظيمُ اLنààسانَ اàà5كرèمَ يààتصرèفُ كààما يààشاءُ فààي اàà5الِ؛ فààقَد أعààطَى ا9فààرادَ 
(اààُOرëيààèةَ)؛ ولààكنèها (حààُرëيààèةٌ مààُقيèدَةٌ)؛ مààقيèدةً بààبعضِ (الشààروطِ والààضوابààطِ) الààتي أمààرَ ا†ُ سààُبحانààَه وتààعالààى بààتَجنåبِها 

ووضèحَها؛ خاصèةً عِندَ ا5عامَلَةِ مع سائرِ أفرادِ اÀتمع.  
فàالàفكرُ اEقàتصاديå اLسKàمàيå يسàتنكِرُ كàلè اà5مارَسàاتِ الàتي تُسàتخْدَمُ لàلتأثàيرِ عàلى ا9سàواقِ وتàوجàيهِها فàي غàيرِ صàالàِحِ 
 åلàكونَ كàوي ،(ٍلàِتكامàم ßيàمKàارٍ إسàي إطàتِ فEَبادà5لُ واàُتعامàال) َكونàفترضُ أن يàليةِ يàداخàوقِ الåلسàبةِ لàالنسàتمعِ، وبàÀا
الàنشاطِ اEقàتصاديë وفàقَ شàروطِ اà5نافàسَةِ الàكامàِلةِ، ونàابàِعاً مàن إ°àانِ اà5تعامàِلqَ بàالàقيَِمِ اLسKàمàيةِ؛ كàأن يàكونَ (تàدخàåلُ 

 ،( 2الدولةِ لِضَبْطِ اEنحرافِ والرèقابِة)(

 وقàد كàان الàناسُ عàلى عهàدِ رسàولِ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ يàَعْرِفàُونَ هàذه الàضوابàِطَ، ويُحàدëثُ بàعضُهُم بàَعضاً بàها، وقàد 
وردتْ أحààاديààثُ شààريààفةُ كààثيرةٌ فààي هààذا الààشأنِ اààùليلِ؛ فààعَن عààبدِ ا†ِ بààنِ عààُمرََ رَضààِيَ ا†ُ عààنهُما قààال: " مààا كààُنّا نààَرَى 
بàِاà5زارعàَةِ بàأسàاً حàتّى سàَمِعْتُ رافàِعَ بàن خàُديàَجٍ يàقولُ أنّ رسàولَ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ نهàَى عàنها فàذَكàَرْتàه لِـ(طàاووس)، 
فàقال: قàال ابàنُ عàبèاسٍ أنّ رسàولَ ا†ِ لàم يàَنْهَ عàنْها؛ ولàكِنْ قàالَ: لàيَمْنَحْ أحàدُكàُمْ أرْضàَهُ خàَيْرٌ مàِن أنْ يàأخàُذَ عàليها خàَراجàاً 
مàَعلُومàاً "( رواهُ أبàو داودَ فàي سàُننَِه، كàتابُ الàبُيوع، بàابٌ فàي اà5زارَعàة، ۹/۳۳۸۷، ص ۱۷۷)، عàن حàنْظَلَةَ بàنِ قàَيْسٍ 
ا9نàصاريë قàال: "سàألàْتُ رافàِعَ بàن خàُدَيàجٍ عàن كàِراءِ ا9رضِ بàِالàذèهàَبِ والàوَرِقِ، فàقالَ: E بàأسَ بàها؛ إ–àّا كàان الàناسُ يàُواجàِرُونَ 

عàلى عهàَدِ رسàولِ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ àñا عàلى اà5اذيàانàات وإقàبالِ اàùداولِ وأشàياءَ مàِن الàزèرْعِ فيَهàلِكُ هàذا، ويَسàْلَمُ 
هàذا، ولàم يàكُنْ لàلناسِ كàِراءٌ إEّ هàذا؛ فàلذَلàِكَ زَجàْرٌ عàنهٌ؛ فàإنْ بِشàَيءٍ مàَضمُونٍ مàعلومٍ، فKà بàأسَ"( رواه مسàلمٌ فàي سàُنَنِه، 

كàتابُ الàبُيوع، بàابُ كàِراء ا9رضِ بàالàذèهàب والàورِق، ۱۰/۱٥٤۸، ص۲۰٤)، عàن أبàي الàزåبàيرِ وسàَعدِْ بàنِ سàِينا وعàن جàابàرِ 
بàن عàبدِ ا†ِ قàال: "نهàَى رسàولُ ا†ِ صàلّى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ عàن ا¥àاقàَلَةِ واà5زابàَنةِ وا®àابàَرةِ واà5عاوَمàةِ وعàن الàثèنايàا، ورخàèصَ فàي 

الàعَرايàا"(رواه مسàلمُ فàي سàُننَِه، كàتابُ الàبيوع، بàابُ النهàي عàن ا¥àاقàَلةِ واà5زابàَنةِ وعàن ا®àابàَرةِ وبàيعِ مàا جàاء فàي الàعرايàا 
 qàلةَ بàَعامà5سُ اàëدَلàُياءَ تàن أشàرعُ عàى الشàَقَد نهàي فàأنِ النهàي شàوف ،( 3والàرåخàْصَة فàي ذلàك، ۱۰/۱٥٤۰، ص۱۹٥ )(

أفرادِ اÀتمَع مِنها:  

) صبحي عبده سعید، التنظیم الاقتصادي الإسلامي،( دار النھضة العربیة، 1997م )، ص55-54. )1

) عبد العزیز فھمي ھیكل: مصدر سابق، ص204-203. )2

) محـمد عـبد الـمنعم عـفر وأحـمد فـریـد مـصطفى: التحـلیل الاقـتصادي الجـزئـي بـین الاقـتصاد الـوضـعي والاقـتصاد الإسـلامـي، (مـؤسـسة شـباب  )3

الجامعة، الإسكندریة، 1999م، ص394.
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: النهàيُ عàن الàغِشë فàي كàَمë الàبيعِ، قàال ا†ُ تàعالàى: " وَيàْلٌ لàِلمُطَفëفqَِ الàèذِيàنَ إذا اكàْتالàُوا عàلى الàنèاسِ يَسàْتَوفàُونَ * وإذا  ًEّأو
 Eطِ وàْالقِسàِوَزْنَ بàيمُوا الàِى: " وأقàعالàهُ تàبحانàُه سàُولàوق ،(ة ۱–۳àيøا ،qطففà5ورة اàس)" َرُونàِمْ يُخْسàُوهàُمْ أو وَزَنàُوهàُالàك
تُخْسàِرُوا اà5يزانَ "(سàورة الàرحàمن، اøيàة ۹)، وقàال تàعالàىَ عàلى لàسانِ نàبيëهِ شàُعَيبٍ عàليهِ السKàمُ: " ويàا قàَومِ أوْفàُوا اàِ5كْيالَ 

وا5ِيزانَ بِالقِسْطِ "(سورة هُود، اøية ٥).  
: النهàيُ عàن الàغِشë فàي نàوعàيèةِ السàëلعَةِ وإظàهارِهàا عàلى غàَيرِ حàقيقتِها قàال رسàولُ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ: " مàَنْ  ثàانàياً

غَشèنا فَلَيْسَ مِنّا " وثَبَتَ عنهُ أنّهُ صلّى ا†ُ عليهِ وسلèمَ كان يُراقِبُ السëلَعَ في ا9سواقِ ويتَحرèى عن نوعيèتِها.  
ثالثاً: النهيُ عن الغÃَِْ في تقييمِ ا9شياءِ، قال تعالى: " E تَبْخَسُوا النèاسَ أشيائَهُمْ "(سورة الشعراء، اøية ٥۸). 

: هàُو حàَبْسُ السàëلْعَةِ عàن الàتداولِ بِهàدَفِ رَفàْعِ ثàمنِها، ويàكونُ فàي الàطعامِ وغàَيرِه  رابàعاً: النهàيُ عàن اEحàتِكار؛ واEحàتكارُ
عàلى أظهàرِ اøراءِ الفِقهàيèةِ اà5عتمَدةِ واà5عتبَرةِ؛ فàكلå مàا أضàرè بàالàناسِ حàَبْسُهُ فàهُو احàتكارٌ، ويàُصوèَرُ اEحàتكارُ بàِقوَلàِه صàلّى 
ا†ُ عààليهِ وسààلèمَ: " E يààَحْتَكِرُ إE خààاطààِئٌ "( أخààرجààَهُ مسààلِمٌ فààي صààحيحِه، كààتابُ اàà5ساقààاةِ، بààابُ ààcر¬ِ اEحààتكار فààي 

ا9قوات، ۱۱/۱٦۰٥، ص٤۳)، وأجازَ الفقهاءُ ا9جِلèاءُ تسعيرَ ا5الِ ا¥تكَرِ وبَيعَهُ جَبْرَاً على مالِكِه.  
خàامàِساً: النهàيُ عàن بàعضِ أصàنافِ اà5بادEَتِ، وتàقيåداً أنْ E تàُعْكَسَ الàقِيَمَ اàOقيقيèةُ للسàëلَعِ مàَوضàِع الàتداولِ قàال صàلّى ا†ُ 

 E :؛ أيëيëلà¥سوقِ اàى الàإل َqِبàالàùارُ اèتجàى الèتلقàي Eعْضٍ، وàَيعِ بàَلى بàعْضُكُمْ عàَبِيعُ بàَي E " " شُواàَناجàَت E ":َلّمàليهِ وسàع
يشàَتَرُونَ مàن اàùالàِبqَ سàِلْعتَهمُ بàأقàلè مàِن الàسعرِ الàذي فàي الàسåوقِ؛ حàيث فàيه ضàَرَرٌ بàاà5نتجqَِ، وE تàُنافàِسْ أخàاكَ الàذي أبàرمَ 

عàقْداً لàلبيعِ فàتقلِبَ اà5تعاقàِدَ مàعهُ عàلى الàتحوåلِ إلàيكِ بـ(خàَفيضِ الàثمنِ، أو تàقد¬ِ تàنازEتٍ) فàي شàُروطِ الàبيعِ؛ فàفي ذلàك 

إضààرارٌ بààالààبائààعِ ا9وèلِ، وأيààضاً النهààيُ عààن سààَوْمِ الààرèجààُلِ عààلى سààَومِ أخààيهِ، وE تààَتَناجààَشُوا؛ أيّ: E تààُقْدِمààُوا عààلى تààغريààرِ 
ا5شتَرينَ بأن تَدفَعُوا في السëلَعِ ا5فروضَةِ أسعاراً مرتفعةً؛ بِغرَضِ اLيهامِ بارتفاعِ ثمنِها مُواطَئةً للبائعِ.  

" وغàَيرهàا، وفàي عàُقودٍ لàها  سàادِسàاً: النهàيُ عàن الàبُيوعِ اà5تضمëنةِ لàلعلèةِ الàرëبàويàèةِ؛ مàِثل " بàيعِ الàعِينَةِ " و" بàَيعتqَِ فàي بàَيعةٍ
مààعنى الààبيعِ ومààَقصدُِ الààرëبààا؛ لààِذلààكَ نهààَى الààنبيå صààلèى ا†ُ عààليهِ وسààلّمَ عààنها؛ 9نè (الààعِبْرَةَ بààاàà5قاصààِد واàà5عانààي وليسààتِ 

با9لفاظِ وا5باني).  
سàابàِعاً: النهàيُ عàن بàيعِ اà5ضْطَرِ وبàيعِ اà5كَرَهِ؛ فàفي اàOديàثِ الشàريàفِ:" E يَحàِلُ Eمàْرِئٍ أن يàأخàُذَ مàالَ أخàيهِ بàِغَيرِ حàقëهِ؛ 

وذلك 5ِا حَرèمَ ا†ُ مالَ ا5سْلِمِ على ا5سلِمِ "  
النهàيُ عàن الàتغريàرِ بàاàَOلفِِ وهàُو مàِن صàُورِ الàتغريàرِ الàقولàيةِ؛ فàقَد قàال صàلّى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ: " اàَOلِفُ مàَنفَقةٌَ لِلسàëلْعةِ 
 åحِبàُي E †اتِ، واàدقèصàي الàرْبàُا ويàبëرàحَقُ ا†ُ الà° ابàبُيوع، بàتابُ الàحيحِه، كàي صàف åبُخاريàهُ الàَرجàةِ "( أخàَلبَرَكàِحقَةٌ لàَْÉ

 .( 1كلè كفèار،٤/۲۰۸۷، ص ۳۹٦) (

) عــبد الــجبار عــبید الســبھانــي: الــوجــیز فــي الــفكر الاقــتصادي الــوضــعي الإســلامــي، ط 1، (دار وائــل للنشــر، عــمان، الأردن، 2001م )،  )1

ص268-267.
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ثàامàِناً: مàنعُ اEسàتثمارِ بàطريàقةِ الàرëبàا؛ 9نàèه خàارجٌ عàن (مàَبادئàِه وأُصàولàِه)، ويàتنافàَى مàع (أهàدافàِه وقàواعàِده)، وكàذا كàان 
مàوقàِفُ الàدëيàانàاتِ واàOضاراتِ ا9ُخàْرى الàسابàِقة فàي اLسKàم اàOنيفِ بàتعالàيمَ àُcرëمُ الàرëبàا àcر°àاً قàاطàِعاً، وَعàدèتàْهُ مàن كàُبْرَيàاتِ 

اààùرائààمِ، ومààَنعَتْ اسààتثمارَ اàà5الِ عààن طààريààقِه؛ فààمَثààَِµ ًKدُ فààي الààيهوديààèةِ أنّ تààعالààيمِهُمْ الààدëيààنيèةَ ààُcرëمُ ààcر°ààاً قààاطààِعاً عààلى 
اLسàرائàيليë تàعامàُلَهُ بàالàرëبàا؛ فàقدَ جàاء فàي العَهàدِ الàقد¬ِ: " إذا افàتقرَ أخàُوكَ فàاحàمِلْهُ وE تàَطْلُبْ رِبàْحاً وE مàَنفعَةً"، وكàذلàكَ 
جàاءتِ ا5سàيحيèةُ أيàضاً لِتُجàَدëدَ الàقولَ بتحàر¬ِ الàرëبàا؛ فàمِن نàُصوصِ اàµLيلِ فàي ذلàك: " افàْعَلُوا ا&àَيراتِ، وأقàْرِضàُوا غàيرَ 
مàُنتظِريàنَ عàائàداتàِها، وإذاً يàكونُ ثàوابàُكُمْ جàَزيKàً "،  حàتّى الàوثàنية فàقَد كàان الàعربُ فàي اàùاهàليةِ يàتعامàلُونَ بàالàرëبàا وهàو جàُزءٌ 

مàن حàياتàهِم اEقàتصاديàةِ ورغàمَ ذلàكَ؛ فàإنàèهُم كàانàوا يàَشْمئِزåونَ مàن عàملياتِ الàرëبàا، ويàَعُدåونàَها مàن الàطåرُقِ غàيرِ السàليمةِ فàي 

اسààتثمارِ اàà5الِ؛ فààعِندَمààا تَهààدèمَ سààُورُ الààكَعبَْةِ وأرادتْ قààريààشٌ إعààادةَ بààنائààِه، حààرَصààَتْ عààلى أن ©ààمَعَ ا9مààوالَ لààِذلààكَ مààن 
)، ولàقد ذَكàرَ ابàنُ إسàحاقَ فàي السàيرةِ عàن  )ٌ

1الàبُيوتàاتِ الàتي E تàتعامàَلُ بàالàرëبàا؛ حàتى E يàدخàُلَ فàي بàناءِ الàبيتِ مàالٌ حàرام

 åدàَو جàُزُومٍ- وهàْنِ مخàمرانَ بàِنِ عàدِ بàابàنِ عàبِ بàا وهàةَ، أنّ أبèيàنِ أُمàفوانَ بàن صàبدِ ا†ِ بàن عàبرَ عàه أخàّيحٍ أنàµ يàن أبàبدِ ا†ِ بàع
- قàال لàِقُريàشٍ: E تàَدخàُلُوا فàيهِ؛ أيّ: فàي بàناءِ الàبيتِ، مàِن كَسàْبِكُمْ إEّ الàطèيëبَ،  ëيàزُومàْ®بٍ اàْي وَهàنِ أبàبيدَة َبàُنِ عàعْدَةَ بàَج

 .( )
2وE تُدْخِلُوا فيهِ مَهْرَ بغيٍ، وE بيعِ رباً، وE مَظلَمةً مِن الناس

 قàال ا†ُ تàعالàى " ومàا آتàَيتُمْ مàِن رِبàاً لàِيَرْبàُوا فàي أمàوالِ الàناسِ فKà يàَرْبàُوا عàِندَ ا†ِ ومàا آتàَيتُمْ مàِن زكàَاةٍ تàُريàدُونَ وَجàْهَ ا†ِ فàأولàئِكَ 
هُمُ ا5ضْعِفُونَ "( سورة الروم، اøية ۳۹). 

وقàال ا†ُ تàعالàى: " فàَبِظُلْمٍ مàِن الàّذيàنَ هàادُوا حàَرèمàْنا عàَليهِمْ طàيëباتٍ أُحàِلèتْ لàَهُمْ وَبàِصَدëهàِمْ عàن سàبيلِ ا†ِ كàَثيراً * وأخàْذِهàِمُ 

الààرëبààا وقààَد نààُهوُا عààَنْهُ وأكààْلِهِمْ أمààوالَ الààناسِ بààالààباطààِلِ وأعààتَدنààْا لààِلكافààِريààنَ مààِنهُمْ عààَذابààاً ألààيماً "( سààورة الààنساء، اøيààة  
۱٦۰-۱٦۱)، وقàولàُه تàعالàى: " يàا أيàåها الàèذِيàنَ آمàَنُوا E تàأكàُلُوا الàرëبàا أضàْعافàاً مàُضاعàَفَةً واتàèقُوا ا†َ لàعَلèكُمْ تàُفْلِحُونَ * واتàèقُوا 
الàنارَ الàتي أُعàِدèتْ لàلكافàِريàنَ "(سàورة آل عàمران، اøيàة ۱۳۰-۱۳۱)، وقàال ا†ُ تàعالàى: " الàèذِيàنَ يàأكàُلُونَ الàرëبàا E يàَقُومàُونَ 

إEّ كàما يàَقومُ الàذي يàتَخبèَطُهُ الشàèيطانُ مàِن اà5سë ذَلàِكَ بàأنàèهُم قàالàُوا إنàèما الàبَيعُ مàِثْلُ الàرëبàا وأحàَلè ا†ُ الàبَيعَ وحàَرèمَ الàرëبàا فàَمَنْ 
جàاءهُ مàَوعàِظَةٌ مàِنْ رَبàëهِ فàانْتهàَى فàَلَهُ مàا سàَلَفَ وأمàْرهُُ إلàى ا†ِ ومàَنْ عàادَ فàأولàئِكَ أصàحابُ الàنارِ هàُمْ فàِيها خàالàِدُونَ* °àَْحَقُ ا†ُ 
الàرëبàا ويàُرْبàي الàصèدَقàاتِ وا†ُ E يàُحِبå كàُلè كàفèارٍ أثàيمٍ، إنè الàèذِيàنَ آمàَنُوا وعàَمِلُوا الàصèاàِOاتِ وأقàامàُوا الàصKةَ وآتàَوا الàزèكàاةَ لàَهُمْ 

أجàْرهàُُمْ عàِندَ رَبàëهِمْ وE خàَوفٌ عàليهِمْ وE هàُمْ يَحàزَنàُونَ  * يàا أيàåها الàèذيàنَ آمàَنُوا اتàèقُوا ا†َ وذَرُوا مàا بàَقِيَ مàِن الàرëبàا إنْ كàُنْتُمْ 
مàُؤمàِنqَ؛ فàإنْ لàمْ تàَفْعَلُوا فàأذَنàُوا بِحàَرْبٍ مàِن ا†ِ ورَسàُولàهِ وإنْ تàُبْتُمْ فàَلَكُمْ رُؤوسُ أمàوالàِكُمْ E تàَظلِمونَ وE تàُظلَمُونَ  *وإنْ 

  .( )
3كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأنْ تَصَدèقُوا خَيرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "(سورة البقرة، اøية ۲۸۰-۲۷٥

) شوقي عبده السامي: المال وطرق استثماره في الإسلام، ط 2، (مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 1984م )، ص130-123. )1

) علي عبد الواحد وافي: التكامل الاقتصادي في الإسلام مجمع البحوث الإسلامیة، الأزھر، ص61-60. )2

) شوقي عبده السامي، مصدر سابق،ص23. )3
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۳-۳ كيفيRةُ ا)عاملةِ ا)اليةِ بç أفرادِ ا6تمع:  
إنّ اLسKàمَ اàOنيفَ يàدعàُو إلàى الàتسابàُقِ فàي الàعملِ الàصالàِح فàيقُول سàُبحانàَهُ تàعالàى: " وفàي ذَلàِكَ فàَلْيَتَنافàَسِ اà5تَنافàِسُونَ 
 E ٌسةàَنافàُيَ مàِعيّنَةٍ؛ فهàُفاتٍ مàسةٌ ذاتُ صàَنافàُي مàمُ هKàسLيها اàو إلàُدعàتي يàسةُ الàَنافà5اà؛ ف(ة ۲٥àيøا ،qفëطفà5ورة اàس )"
©àلبُ ا9ضàْرارَ بàاøخàريàنَ إلàى مàُنافàَسةٍ خàَيëرةٍَ، ويàقول ا†ُ تàعالàى: "وقàُلِ اعàْمَلُوا فَسàَيَرىَ ا†ُ عàَمَلَكُمْ ورَسàُولàُهُ واà5ؤمàِنُونَ 
 ëغِشàلى الàسةُ عàنافà5قومُ اàت Eتمَع، وàÀكِ اàُاسà¨ لىàقضِي عàرةَ تàëدمà5دةَ اàديàسةَ الشàنافà5؛ 9نّ ا(ة ۱۰٦àيøة، اàتوبàورة الàس)"

 .( )
والتضليلِ

1

وهàذا اà5نهجُ الàقو¬ُ هàو مàِن عهàَدِ الàرسàولِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ فàي (أقàوالàِه وأفàعالàِه)؛ فàَعَن خàَولàَةَ بàِنْتِ قàَيسٍ امàرأةِ حàَمْزَةَ 

: كàان لàِرَسàولِ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ وَسàْقٌ مàِنْ ¨àَْرٍ لàِرجàَُلٍ مàِن بàني سàاعàِدةَ،  بàنِ عàَبدِ اà5طèلِبِ رضàَِيَ ا†ُ عàنهُما قàالàتَ
فàأتàاهُ يàَقْتَضِيهِ؛ فàأمàرَ رسàولُ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ رَجKàًُ مàن ا9نàصارِ أن يàَقْضيهَ فàقضَاهُ ¨àَْراً دونَ ¨àَْرِه؛ فàأبàى أنْ يàقبلَ 
فàقالَ: أتàردå عàلى رسàولِ ا† صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ ؟ فàقالَ: نàَعم؛ ومàَن أحàقå بàالàعَدْلِ مàِن رسàولِ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليه وسàلèمَ؛ 

فàاكْتَحàَلَتْ عàَينا رسàولِ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ بàِدُمàوعàِه، ثàمè قàال: " صàَدَق؛َ ومàَن أحàقå بàِالàعَدْلِ مàِنëي ؟ E قàدèسَ ا†ُ أُمàèةً 
E يàأخàُذُ ضàَعيفُها حàَقèهُ مàِن شàَديàدِهàا، وE يàُتعَتعَهُ " ثàمè قàالَ: " يàا خàَولàة؛ُ عàِديàهِ واقàْضِيهِ؛ فàإنàèه لàيسَ مàِن غàر¬ٍ يخàرجُ مàِن 
عàندِ غàَر°àهِ إEّ صàلèتْ عàليهِ دوابå ا9رضِ، ونàُونُ الàبِحَارِ، ولàيسَ مàِن عàَبدٍ يàَلْوي غàرِ°àهُ إEّ كàَتبََ ا†ُ عàليهِ فàي كàُلë يàومٍ 
رَحààيلَهُ إثààماً "( رواه الààطبرانààيå، يààوسààف الààقرضààاوي، اàà5صدر الààسابààق)؛  وهààذا دلààيلٌ عààلى أنّ ا9مààèةَ الààتي تààَضيعُ فààيها 

  .( )
2حقوقُ الضåعفاءِ أمèةٌ E خيرَ فيها، وE يُبارِكُ ا†ُ فيها

 

) عــلى عــبد الــرســول طــھ: الــمبادئ الاقــتصادیــة فــي الإســلام والــبناء الاقــتصادي لــلدول الإســلامــیة، ط 2، (دار الــفكر الــعربــي، 1980م)،  )1

ص105-104.
) یوسف القرضاوي: مصدر سابق، ص29. )2
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